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 : ملخص

الشّعراء المعاصرون قام و  الموضوعات في أدب المقاومة، أهمّ ر موضوع الشّهید والشّهادة من عتب  ی  

رکیز والاعتناء بهذا الموضوع البالغ الأهمیة
ّ

ة في البلاد العربیّ والفتن  الحروبجرّاء ، وبعد والقدماء منهم بالت

وراتاقیام الإسلامیّة و و 
ّ

السّامیة.  کنهم علی التّعبیر عن هذه المکانةما یمراح الشّعراء یبدعون ب التّضحیاتو  لث

ط الضوءستنشق کلَّ یوم شذی رائحة الإنسانیّة والبطولة للشّهادة من شعر هؤلاء الشّعراء، فن
ّ

کلٌّ منهم  وسل

بةخاصّة، رؤیته ال هذا الموضوع منعلی 
ّ

فریدة لوحات فنیّة وراسمًا لهم  مصورًا من الشّهداء صورًا خلا

ذین لدیهم  و لة. ومشاهد شعریة جمی
ّ

تجاه قضیّة  خاصٌّ  هاجس  محمد حسین آل یاسین من هؤلاء الشّعراء ال

ت في مجتمعه، دفعت  االشّهید، والأوضاع الإجتماعیّة والسّیاسیّة المتدهورة، وأیضً 
ّ

الحروب المتتالیة التي شن

الشّاعر إلی تناول قضیة الشّهادة، حتّی أصبحت قضیة الشّهید والشّهادة من أساسیّات شعره. تسعی هذه 

 التّحلیليّ وفي ضوء مکانة الشّهید إلی دراسة أشعار محمد حسین آل یاسین. وقد -الدّراسة عبر المنهج الوصفيّ 

 دراسة أدبه  استنتجنا من خلال
 

بعنصر الجمال وجزالة الکلمات ورسم المشاهد الشّعریة  أنّ أشعاره ملیئة

 ملاحمهم و الرائعة للشّهداء، 
ً

 في الأسالیب عالیةوالمضامین ال الرّاقیة بالمعانيمتدفقة حکایاتهم، مکتنفة
ً

، متنوعة

الهم والتحسّر علی فقدانهم وتقدیم ، والشّاعر لا یرثي الشّهداء للبکاء والجزع ووصف أشکالبلاغیة والقوالب

  العزاء إلی ذویهم وبسط الحکمة والموعظة، بل یرسم من الشّهداء تصویرًا
ً

ف جهدهم جلیلا
ّ

، حیث نراه یوظ

 نتفاضة والمقاومة ضدّ الاضطهاد.لا لو وثباتهم لإثارة النّخوة والحماس في قلوب المظلومین من أبناء شعبه، 

 .محمد حسین آل یاسین؛ الشّهادة؛ الشّهید؛ العراق: كلمات مفتاحية       

Abstract: 

The subject of martyr and martyrdom is one of the most important topics in 

the literature of resistance, and the contemporary poets and the old ones focused 

and paid attention to this very important topic, after the wars and sedition in the 

Arab and Islamic countries and the revolutions and sacrifices, the poets have 

created what they can. Every day, we breathe in the fragrance of humanity and 
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heroism to testify to the poetry of these poets, and each highlighted the subject 

from his own vision, depicting the martyrs pictures stunning pictures of the martyrs 

and drawing them with unique paintings and beautiful poetic scenes. Dr. 

Mohammed Hussein Al-Yassin is one of these poets who have a particular concern 

about the martyr's cause, the deteriorating social and political conditions, and the 

successive wars in his society, which led the poet to take up the issue of 

martyrdom, so that it became the basis of martyrdom. This study, through the 

descriptive-analytical method and in the light of the martyr's position, seeks to 

study the poems of Dr. Mohammed Hussein Al-Yassin. We have concluded through 

a study of his literature that his poems are full of beauty and the words and 

drawing wonderful poetic scenes of the martyrs, buttressing their epics and tales, 

flowing with sophisticated meanings and high content, a variety in the methods and 

templates rhetoric and poet and the poet He wields wisdom and exhortation, and 

even paints a vivid portrayal of the martyrs. 

Keywords: Iraq; martyr; martyrdom; Mohammed Hussein Al-Yassin. 

هيد هو أ
ّ

 لأجلومهجته روحه ضحّی بوعطاءً، لأنه أریجًا وأكثر  زکی عنصر في الحیاةالش

هيد هو لقسطالحقّ وا نصرة
ّ

لمن أراد الحریّة  نیر الدّربالذي ي   ،المض يءالعالميّ  براسنّ ال، فالش

هید، وجعل العديد من الدّول  قامتوکسر نیر العبودیة للإنسان، و  والکرامة، 
ّ

 يومبتکریم الش

هيد له 
ّ

 وتکریمًا لهم، و في العام وسمّوه يوم الش
ً

 للا اجلالا
ً
هداء، ليكون هذا اليوم رمزا

ّ
حتفال بالش

ذين 
ّ
قتال

ّ
رف أرواحهم إلى سماء المجد حل

ّ
هداء والش

ّ
کما یموت  ايموتو  أحیاء لن، فالش

 ترفرف في عالم الحیاة الونالآخر 
ً
ه سبحانه ، بل تظلُّ أرواحهم حيّة

ّٰ
خالدة، وهذا من فضل الل

هيد
ّ

قتلون في سبيله، فالش ه على من یجاهدون وي   ،عن دينه ووطنه وأمّتهعندما یذبّ  وتعالى ومنِّّ

ا للحياة المادیّة حسبانًا، وإنّما یذود عن عرضه وأرضه، ليظفر بإحدى الحسنيین، فإمّ  لم يعدّ 

 في سبيلمّ وإوحیاة عزیزة،  انتصار ساحق
 
ه ولقائه عزّ وجلّ، فكلّ الأمم تفتخر  ا شهادة

ّٰ
الل

هید فخرًا  بشهدائها وتعتبرهم
ّ

أسوة یجب الإقتداء بهم، والتّمسك بمنهجهم القویم، وکفی الش

عتز به ونموذجًا للآخرین هيد تحمل في طيّاتها كلّ المعاني أن یصبح وسام فخر ی 
ّ

. فرسالة الش

رف والإباء، وتضرب أروع الأمثلة في التّ 
ّ

ضحية، ولهذا جاءت الكثیر من الآيات القرآنية للش

 
 
مة

ّ
هيد وممیزة مكانته بین أقرانه ومعظ

ّ
ريفة، رافعة منزلة الش

ّ
الكريمة والأحاديث النّبويّة الش

 أجره وقدره.



 

    

عر العربي، حدیث 
ّ

هادة في الش
ّ

وکلُّ من  لزوایا، متباعد اشاسع البون إنّ الحدیث عن الش

عراء تدبّر 
ّ

شاهد شعریة نفسه ری ، یهاتصفّحو دواوین الش ، تکتنف مواقف هؤلاء هائلة أمام م 

عراء منذ 
ّ

جعان وما یرتبط بهم، من بطولات وملامح خالدة عبر العصور والدّهور؛ فالش
ّ

الش

هداء المسلمین 
ّ

هید، راحوا یصوّرون الش
ّ

م منزلة الش
ّ
طلوع شمس الإسلام النّیرة، الذي عظ

مراثیهم الخالدة. فقد حوی أدب المقاومة کأحد الفروع الهامّة للأدب ویمجّدونهم بأروع صور في 

هید 
ّ

هادة والش
ّ

 من الرّؤی والمعتقدات الکبیرة والمفصلیّة کمفهوم الش
ً
الملتزم بین طیّاته کثیرا

هید من أفضل المفاهیم والقیم في الجهاد الإسلاميّ 
ّ

 .(1) ویعتبر مفهوم الش

هداء والإحتفال ب
ّ

ذکراهم ومنهجهم، مهّمة إنسانیّة ودینیة ووطنیة. صیانة دماء الش

هادة وأدرجوا هذه المفاهیم في 
ّ

هید والش
ّ

عراء منذ بزوغ فجر الإسلام تحدّثوا عن الش
ّ

والش

 أشعارهم، وتحدثوا عن مکانتهم العلیا ومنهجهم القویم، وفق
ً
للآیات القرآنیّة والأحادیث  ا

وحات ع
ّ
هادةالنّبویّة، وصوّروا أجمل الصّور والل

ّ
هداء المسلمین ومصیر الش

ّ
 .(2) ن الش

هید مکانة مرموقة في     
ّ

قافة الإسلامیة وللش
ّ
هادة من أکبر وأفضل المفاهیم في الث

ّ
الش

ه تبارك وتعالی، وتحدّث القرآن الکریم عن هذا المقام الشامخ کرارًا، بقوله 
ّٰ
الإسلام وعند الل

مِّ إتعالی:﴿
ؤم
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ي س   فِّ
ون 

 
ل اتِّ

ق  ي 

هِّ مِّ  دِّ هم ع  ىٰ بِّ
 
ف وم

 
نم أ م  آنِّ و  رم ق 

م
ال يلِّ و  جِّ
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هِّ ف
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بم ت  اسم
 
﴾ف يم  ظِّ
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م
ز  ال وم ف 

م
و  ال ك  ه  لِّ
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ذ هِّ و   بِّ

مم ت  عم اي  ي ب  ذِّ
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م  ال

 
وقوله عزّ وجلّ:  ،(111التوبه/ ) ك

( ﴾
ون 

 
ق

ز  رم مم ي  هِّ بِّّ د  ر  نم اء  عِّ ي  حم
 
لم أ اتًا ب  و  مم

 
هِّ أ
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ي س  وا فِّ
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ين  ق ذِّ
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 ت

 
لا  (،161آل عمران/ ﴿و 

ا إلی هاتین الآیتین، 
ً
ریفة المروّیة عن النّبيّ الکریم صلی الله علیه ومضاف

ّ
أکملت الأحادیث الش

هید بعد قتله؛ فمن قبیل 
ّ

م ببیان مفصّل عن تلك الحیاة الخاصّة التي یتمتّع بها الش
ّ
وآله وسل

هید سبع خصال من »ذلك، ما ورد عن الرّسول الأکرم صلی الله علیه وآله وسلم أنه قال: 
ّ

للش

ه: الأولی: أوّ 
ّٰ
انیة: یقع رأسه في حجر زوجتین من الل

ّ
ل قطرة من دمه مغفور له کلّ ذنب. والث

الحور العین وتمسحان الغبار عن وجهه وتقولان له: مرحبًا بك ویقول هو مثل ذلك لهما. 

الثة: یکس ی من کساء الجنّة. والرّابعة: یبتدره خزنة الجنّة من کل ریح طیبة أیّهم یأخذه 
ّ
والث

ری منزله. والسادسة: یقال لروحه: اسرح في الجنة حیث شئت. والسابعة: معه. الخامسة: أن ی

ه أکبر
ّٰ
ه، وإنّها لراحة لکلّ نبّي وشهید ورضوان من الل

ّٰ
 (.3) «أن ینظر في وجه الل



 
 

    

وبعد هذا التمهید نرجع ونقول سوف تکشف دراسة أشعار محمد حسین آل یاسین عن 

هادة، وقد أ
ّ

هید والش
ّ

ل حیزًا أساسیًا في نتاجات رؤیته تجاه قضیة الش
ّ
صبحت هذة القضیة تشک

هید وفي ظلّ الاستشهاد ببعض 
ّ

اعر، حیث ظهر في أشعاره هدف مشترك، وهو تکریم الش
ّ

الش

عریة الأنیقة 
ّ

بة والمشاهد الش
ّ

عریة، نحاول إستعراض بعض هذه القصائد الخلا
ّ

النماذج الش

اعر ب
ّ

 هذا الموضوع المقدّس.    لهؤلاء الشهداء، لیتبیّن لنا مدی اهتمام الش

 أسئلة البحث. 5،5

1- هادة في أشعار محمد حسین آل یاسین؟
ّ

هید والش
ّ

  کیف تبلورت مفاهیم الش

  ؟ما هي الغایة التي کان یبتغیها الشاعر من رثائه للشهداء -2

 خلفیّة البحث. 2،5

ق 
ّ
اشتهر في الأدب العراقيّ بشاعر  محمد حسین آل یاسین خلفیّة البحث فإنّ بوفیما یتعل

هادة من أبرز ما ورد في أشعاره، غیر أنّه لم یتطرّق أحد 
ّ

هید والش
ّ

المقاومة، ویعدّ موضوع الش

هادة في أشعار آل یاسین. لکنّ الدّراسات التي تناولت 
ّ

هید والش
ّ

لحدّ الآن إلی دراسة مفهوم الش

هادة هي کالتّالي:
ّ

هادة في )یحمل عنوان  زي" وآخرینمقال لـ " ناهدة فو  موضوع الش
ّ

هید والش
ّ

الش

ة بحوث في الأدب المقارن (شعر أحمد دحبور وسلمان هراتي
ّ
بع في مجل

 
یة الآداب والعلوم  ،، ط

ّ
کل

في هذه الدّراسة وم، 2212، ربیع 22الإنسانیّة، جامعة رازي کرمانشاه، السّنة السّابعة، العدد 

اعرین في حاول المؤلفون أن یبیّنوا القواسم 
ّ

المشترکة والفوارق الکامنة بین مضامین هذین الش

هادة.
ّ

هید والش
ّ

 وصف الش

ة آفاق الحضارة الإسلامیّة، أکادیمیّة 
ّ
 مقال آخر لـ "امیر مقدم متّقي"، طبع في مجل

ً
أیضا

قافیّة، السّنة الرّابعة عشرة، العدد الأول، ربیع وصیف 
ّ
 1332العلوم الإنسانیّة والدراسات الث

عر العربيّ المعاصر) یحمل عنوان .ق،هـ 
ّ

هید في الش
ّ

هادة والش
ّ

تحدّث عن الهذا البحث قام ب (الش

عراء المعاصرین.
ّ

هادة في أشعار الش
ّ

هید والش
ّ

 مفهوم الش

اعر. 1،5
ّ

 †نبذة عن حیاة الش

یخ عبدالحسین آل 
ّ

یخ محمدرضا بن الش
ّ

یخ محمد حسن بن الش
ّ

محمد حسین بن الش

م( وأکمل فیها دراسته 1131هـ ) 1362شهر رمضان سنة  13اظمیّة یوم د في الکلِّ یاسین. و  
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م، ثمّ شهادة 1161الإبتدائیّة والمتوسطة والإعدادیّة. نال شهادة بکالوریوس الآداب سنة 

غة سنة 
ّ
م، وبتقدیر 1121م، بتقدیر ممتاز، فشهادة الدّکتوراه سنة 1123الماجستیر في فقة الل

ها من جا
ّ
غة العربیّة ممتاز أیضًا، وکل

ّ
معة بغداد. تدرّج في وظائف هیئة التّدریس بقسم الل

م، حتی وصل إلی الأستاذیّة. فهو عضو في اتّحاد الأدباء في 1123بجامعة بغداد منذ تخرجه سنة 

قاءات العلمیّة داخل العراق وخارجه، والمهرجانات 
ّ
العراق، وشارك في العدید من المؤتمرات والل

يّ والعربيّ والدّوليّ، وحصل علی جوائز من والاحتفالات الأدبیّ 
ّ
عریّة علی المستوی المحل

ّ
ة والش

فین والکتّاب، والمجمع العلميّ، واتّحاد الأدباء وغیرها.
ّ
 جامعة بغداد، وجمعیّة المؤل

غویّة المشترکة بین العربیّة والعبریّة )
ّ
(، 1121له مجموعة مؤلفات منها: الأصول الل

ة )رسالة الماجستیر والأضداد في اللغة العر  غویّة عند العرب إلی نهایة 1123بیِّ
ّ
(، و الدراسات الل

الث الهجريّ )أطروحة الدکتوراه 
ّ
(، 1112) (، وتحقیق رسالة الأضداد للمنش ي1121القرن الث

وال لابن کیسان
ّ
 (، والنّهایة في غریب الحدیث لابن الأثیر1111) وتحقیق شرح السّبع الط

غویّة والأدبیّة، في عشرات الصّحف ( وعشرات المقالا 1111)
ّ
ت. نشر الکثیر من شعره وأبحاثه الل

ت العراقیّة والعربیّة.
ّ

 والمجلا

عریة المطبوعة: نبضات قلب )
ّ

مآن )1166من دواوینه الش
ّ
(، وقندیل 1161(، والأمل الظ

عریة الکاملة )1121(، ومملکة الحرف )1121في العاصفة )
ّ

آل  (، ودیوان1112(، والأعمال الش

الث )1112(، والصّحف الأولی )1111(، والمزامیر)1111یاسین بجزئین )
ّ
(، 2222(، والعهد الث

 م.1111ونشر کتاب من شعره بقلم صاحب رشید موس ی سنة 

اعر. 1،5
ّ

 الأوضاع السّیاسیّة والاجتماعیّة في عصر الش

م حتی 1121عام في ما يلي نشیر إلی أهمّ الأحداث السیاسیة التي مرّت علی العراق منذ 

 الآن:

م وهي سنة 1121في العراق: وقد جرت في الرابع عشر من شهر تموز عام  1121ثورة تموز  -1

حرجة فی تاریخ مابعد الحرب العالمیة الثانیة، ثورة عسکریة في العراق عاضدها الشعب 

الأسرة العراقي، وقد قضت هذه الثورة علی النظام الملکي الذي کان سائدًا فیها عبر 

 (.3الهاشمیة)

 (.2م: هي الحرب التي دارت بین العراق وإیران )1111-1112حرب الخلیج الأولی عام  -2



 
 

    

 م.1112حرب العراق والکویت عام -3

م: وهي الحرب التي شبت بین امریکا والعراق فی مطلع العقد 1111حرب الخلیج الثانیة عام  -3

م، وقد تقدّمت 1111ر من الشهر الأوّل لعام الأخیر من القرن العشرین في یوم السادس عش

( 
ً
 مرکزا

ً
 (.6الطائرات الأمریکیة تقصف العراق قصفا

م 2223مارس عام  22م: أطلقت إمریکا النار علی العراق في 2223حرب الخلیج الثالثة عام  -2

 بصورة محدودة. ثم بدأ زحف القوات العسکریة للولایات المتحد
ً
 وهاجمت بغداد جویا

ً
ة رسمیا

 من الجنوب حتی احتلوا بغداد )
ً
 (.2وبریطانیا بریا

 من الإمكانيّة علی 
ً
ر لنا قدرا

ّ
لا شكّ أنّ التّعرّف على الأوضاع الاجتماعيّة العراقيّة سيوف

اعر بأحداث المجتمع وظروفه الخاصّة. تعرَّض العراق طوال تاريخه إلى 
ّ

ر الش
ّ
التّطلع بمدى تأث

ورة تأثیرها على أحداث جسيمة، منها ثورة أحمد ح
ّ
سن البكر العسكري، حيث تركت هذه الث

ارع العام. 
ّ

ا على مستوى الش
ً
ورة، سخط

ّ
حياة شعراء العراق المعاصرين، وقد واجهت هذه الث

ى أحمد حسن البكر وصدّام حسین قيادة العراق، فهيمن حزب البعث 1122ومنذ عام 
ّ
م تول

م أحمد حسن البكر و على العراق، 
ّ
م إلى صدّام، 1121كلَّ صلاحيّاته عام  من جهة أخرى سل

وشنَّ صدّام طوال حكمه حربین على إيران والكويت، تركتا وراءهما خسائر مادّيّة وروحيّة 

 وبعد الغزو الأمريكي وحلفائهم ضدّ العراق عام 1) فادحة
ً
م سقطت حكومة 2223(. أخیرا

ضال، وحارب الجماعات صدّام، ودخل العراق في مرحلة جديدة من الحرب، والکفاح والنّ 

التّكفیريّة والإرهاب، وقد تركت هذه الأحداث الأليمة تأثیرًا كبیرًا على حياة العراقيّین 

ا. وأهمّ سمات هذا التّدهور 
ً
ا ملحوظ فت وراءها تدهورًا إجتماعيًّ

ّ
الإجتماعيّة، وهذه الأوضاع خل

ذي أ
ّ
صيب به المجتمع، ثمّ ازدياد الفقر الاجتماعيّ في الوقت الرّاهن هي حالة الإحباط الكبیر، ال

ارع وغياب القانون، والحرمان من 
ّ

والبطالة والتّغريب والتّهميش، والمظاهر للفوض ی في الش

اعر يقض ي في مثل هذه المرحلة أسوأ أيام حياته، 
ّ

وقد أبسط الحقوق. وفي الواقع أنّ الش

اعر. هذه الأحداث ينعکس تأثیر 
ّ

 على شعر الش

هی. 1،5
ّ

هادة و د تعریف الش
ّ

 الش

هادة ونستقص ي 
ّ

 عند تعريف الش
ًّ

ف أولا
ّ
قبل أن ندخل في التحليل لا بأس أن توق

هادة یأتي بمعنی الخبر »مفهومها. 
ّ

هادة من جذر شهد تعني الحضور والمعاینة وأصل الش
ّ

الش

تل شهیدًا، وشهید علی وزن فعیل وجمعه شهداء وبمعنی الحاضر 
 
ستشهد بمعنی ق

 
القاطع وا



 

    

ذي لا یغیب عن علمه ش يء، ویطلق 
ّ
هید یعني ال

ّ
ه تبارك  وتعالی، والش

ّٰ
اهد من أسماء الل

ّ
والش

ه جلّ وعلا
ّٰ
 . (1)« علی المقتول في سبیل الل

غويّ هو 
ّ
هادة في القرآن الکریم وعلی ما یبدو أنّ المعنی الل

ّ
هید والش

ّ
تکررّت کلمات الش

ه»إلی  مضافةقّاتها المعنی المراد منها، لکن کلمة قتل وجمیع مشت
ّٰ
تم استخدامها في « في سبیل الل

هادة ومن ثمّ أنّ القتل في سبیل هدف مقدّس
ّ

 نوعلی تعبیر القرآ ،القرآن الکریم لبیان معنی الش

هید
ّ

ذي ینال هذه المکانة هو الش
ّ
هادة، وال

ّ
ه هو الش

ّٰ
 (.12) القتل في سبیل الل

هادة من منظور قر . 1،5
ّ

هید والش
ّ

 آنيّ ومنظور نبويّ أهمّیّة الش

تحتل الشهادة مفهومًا مقدّسًا طاهرًا في الثقافة الإسلامية، وللشهيد مکانة ساميّة في 

ز علی الشهيد والشهادة، 
ّ
الفکر الإسلامي، فلهذا نری النصوص الدينيّة خاصّة القرآن الکريم ترک

  جاء في القرآن الکريم
 
ین  أ نِّ مِّ

ؤم
م 
ن  الم ىٰ مِّ ر 

 
ت
م

ه  اش
َّ
نَّ الل ي ﴿إِّ  فِّ

ون 
 
ل اتِّ

ق   ي 
 
ة نَّ ج 

م
م  ال ه 

 
نَّ ل

 
أ  بِّ

مم ه 
 
ال و  مم

 
أ مم و  ه  س  ف  نم

 
 
ف وم

 
نم أ م  آنِّ و  رم ق 

م
ال يلِّ و  جِّ

نم ِّ
م

الإ اةِّ و 
ر  وم ي التَّ ا فِّ

قًّ هِّ ح  يم
 
ل دًا ع  عم  و 

ون 
 
ل ت  قم ي   و 

ون 
 
ل ت  قم ي 

 
هِّ ف

َّ
يلِّ الل بِّ

ن  س  هِّ مِّ دِّ هم ع  ىٰ بِّ

 
َّ
م  ال

 
ك عِّ يم ب  وا بِّ

ر  شِّ
بم ت  اسم

 
هِّ ف

َّ
﴾الل يم  ظِّ

ع 
م
ز  ال وم ف 

م
و  ال ك  ه  لِّ

ٰ 
ذ هِّ و   بِّ

مم ت  عم اي  ي ب  وقوله عزّ  .(111التوبه/ ) ذِّ

﴾ ) وجلّ 
ون 

 
ق

ز  رم مم ي  هِّ بِّّ د  ر  نم اء  عِّ ي  حم
 
لم أ اتًا ب  و  مم

 
هِّ أ

َّ
يلِّ الل بِّ

ي س  وا فِّ
 
ل تِّ

 
ين  ق ذِّ

َّ
نَّ ال ب  س  حم

 
 ت

 
لا آل عمران/  ﴿و 

هید، منها قول  (.161
ّ

ریفة ما یدّل علی کرامة وعظمة مکانة الش
ّ

وورد في الأحادیث النّبویّة الش

 من »...... النّبي صلی الله علیه وآله وسلم الذي یقول: 
ً

یده ) لو لا أنّ رجالا ذي نفس ی بِّ
ّ
وال

قتل
 
مّ أ

 
مّ أحیا ث

 
ه، ث

ّٰ
قتل في سبیلِّ الل

 
ي أ

ّ
سهم( لوددت  إن قتل، المؤمنین لا تطیب أنف 

 
مّ أ

 
مّ أحیا ث

 
، ث

قتل
 
مّ أ

 
مّ أحیا ث

 
فوق کلّ »ویذکر الحرّ العاملي روایة عنه علیه الصّلاة والسّلام أنه قال:  .(11) «ث

تل في سبیل ا
 
ه فإذا ق

ّٰ
قتل في سبیل الل (. فهذه 12) «فلیس فوقه بر  الله ذي برّ، بر  حتّی ی 

 منذ بزوع فجر الإسلام.النصوص تدلّ وبتأکيد علی مکانة الشهادة في الإسلام 

 عرض الموضوع. 2

هید، لالنیّر،  رسالة الإسلام الخالدة وبزوغ ذلك الفجر اياتمنذ بد
ّ

قد عظمت منزلة الش

هادة 
ّ

عراء واهتمّوا بمفهوم الش
ّ

 للثبات والنصر لهذا الدّین القویم، وترنّم الش
ً
وأصبحت رمزا

ا، وساهموا في إثراء وخصب هذا الحقل المقدّس، وذلك بتصویرهم عن ما  اهتمامًا ملموسًا جلیًّ

هداء تارة 
ّ

یختلج في صدورهم لهذه المکانة السّامیة، واستطاعوا أن یعبّروا عنها بصمود الش

شاهد شعریّة رائعة، حیث تثیر  وبتخلید بطولاتهم أخری، ورسموا لوحات فنیة مثیرة وفریدة وم 



 
 

    

ي الأرو 
ّ
اح بعلوّ الهمّة والتضحیة والوقوف أمام الهواجس وتستیقظ روح المقاومة والثبات، وتغذ

 کلّ معتد غاشم، یرید المساس بالوطن والهویّة الإسلامیّة وأهلها.

ریفة هما المصدرین والدّاعمین الأساسیّین و  
ّ

الآیات القرآنیّة والأحادیث النّبویّة الش

ة، سواء المعاصرین منهم أو القدماء، حیث استلهموا عقیدة 
ّ
الحیاة لشعراء الإسلام کاف

تي أعدّت للمرابطین علی ثغور الإسلام والمجاهدین في 
ّ
السّعیدة والأبدیّة والتنعّم في الجنّة ال

بّ عن رایة الإسلام والوطن اللهسبیل ا
ّ
ه، والذ

ّٰ
ذین یبذلون النفس والنفیس لإعلاء کلمة الل

ّ
، ال

عراء بشحذ الهمم وإثارة الغیرة في نفوس النّاس، وأوقدوا
ّ

مشاعل الحرّیّة في  وثغوره، وقام الش

عراء 
ّ

ریق لهم، فمن جملة هؤلاء الش
ّ
عوب المکبّلة والمضطهدة، ورسموا خارطة الط

ّ
طریق الش

ذي له قصائد کثیرة في هذا الباب، أوردها في 
ّ
اعر البارع محمد حسین آل یاسین، ال

ّ
الکبار، الش

م تضحیاته س  هداء ور 
ّ

م وبطولاتهم المذهلة، عدة مواضع من دواوینه وتطرّق فیها عن حکایات الش

وصار لسانهم النّاطق بالحقّ، وشعارهم الوحید في عالم الکلمات، وقد تمتاز هذه القصائد 

بسمو جمالها وجلال فحواها وعمق معانیها، وتدلّ علی قوّة العبارات وجزالة الکلمات وخصوبة 

اعر وبراعته في رسم هذه الصّور الفنّیة البدیعة
ّ

 .خیال الش

5،2 . 
ّ

 هادةحلم الش

فها أحسن 
ّ
ب، ویوظ

ّ
هادة ویسکبها في قالب خلا

ّ
استطاع شاعرنا أن یبلور مفاهیم الش

هادة، وقد اخترنا عدة أبیات 
ّ

توظیف في شعره ویخصّص لقصائده حیّزًا واسعًا من مفهوم الش

تي ألقاها بمناسبة یوم 
ّ
هادة" ال

ّ
ومقطوعات من شعره في مقالنا هذا، ومنها قصیدة "حفل الش

هید
ّ

اعر في دیوانه المسمی الش
ّ

 . «الصّحف الأولی»وأوردها الش

هادة( ببراعة وقوّة خیال مرهفة     
ّ

اعر قصیدته )حفل الش
ّ

نلاحظ کیف استهلّ الش

هادة یعیش في الدّنیا في نوم 
ّ

هید مخاطبًا حال کونه غامضًا عینیه، کأنه کان قبل الش
ّ

وجعل الش

نّه کان یرنو إلی ش يءٍ سام یستحقّ النّظر والتّحدق سبات لایری ما یقرّ عینیه ویسرّ ناظریه، لأ 

تل في سبیل مبادئه وقیمه، أدرك أنه قد تحقق ذلك الوقت الذي 
 
هادة وق

ّ
إلیه، فعند ما نال الش

ذة التي لم یکن 
ّ
تي وصل إلیها، والل

ّ
یستحقّ أن یفتح عینیه فیه، ویستمتع بالنّظر إلی الغنیمة ال

 ،
ّ
تي کان یبحث یشعر بها في دار الدّنیا قط

ّ
وحین وصوله إلی الغایة القصوی والمسرّة العظمی ال

اعر  وکأنه في إغفاءة من الکری، وعند ما استیقظ من منامه باحتساء شراب 
ّ

عنها، شبّهه الش



 

    

ا، یتخبط خبط عشواء، لا 
ً
ه والوطن، وجد کلّ ش یء في الکون نائمًا وعبث

ّٰ
هادة في سبیل الل

ّ
الش

 
ً

 :ولا یدري إلی أین یسیر ویتّجهیهتدي إلی النّور سبیلا

 (13) أغمضت  عينيك  في حياتك حالما              فوجدت  کلّ الکون دونك نائما

هید ورثائه وکأنّه أبی أن یموت علی الفراش بل اختار موت 
ّ

ویستمرّ الشاعر بمخاطبة الش

هادة کبقیًة الأمو 
ّ

ات، حتّی أستطاع الأحرار، ولم یجب للأرض حین دعته لتضمّه میتًا دون الش

تي ذاد عنها وضحّی لأجلها، وارتمی علیها 
ّ
أن یغیّر القضاء ویسقط شهیدًا مکرّمًا، یلثم ثغر الأرض ال

هادة
ّ

 : مخضّبًا بدم الش

ت  علی الحبیبةِّ لاثمًا
ّ
جب                حتّی سقط ك  للعناقِّ فلم ت  تك  أرض  ع   (13) فد 

اعر 
ّ

هید بطیر مکسور الجناح، لکنّه  خطابهویواصل الش
ّ

بتشبیه بلیغ حیث یشبّه الش

یستطیع أن یواصل طیرانه، وینبت له ریش جدید لیعینه علی طيّ طریق الکرامة واجتیازه، 

 :ویعطي الأمل والحیاة للآخرین بإستمراره علی الطیران

 خوافی
 
هب  الحیاة ه               ی  رح  ر المهیض  و ج  ی 

َّ
ها الط مایا أیُّ  و قوادِّ

ً
 (12) ا

هادة. 2،2
ّ

 نیل الکرامة بالش

 
ً
 طیبة

ً
هادة هجرة

ّ
: کیف استطعت أن تصنع من الش

ً
هید قائلا

ّ
اعر بخطاب الش

ّ
یتدرّج الش

ك ویحسدك 
 
، یغبط

ً
ی لك ذلك وقد جعلت من التّضحیة والفداء أثرًا خالدًا وجمیلا

ّ
، وأن

ً
مبارکة

، أذهلت  
ً
، وإن کنت  صامتًا غیر  علیه القاص ي والداني، وترکت خلفك ضجة

ً
أهل الزّمان قاطبة

دتها في  ناطق، لکنّك  استطعت  أن تصنع  لحظة
ّ
المستحیل، وتثبت ذلك بملحمة رشیدة خل

ه إنّك 
ّ
عن شرفك وأرضك وضحیّت بالغالي  دافعتذاکرتهم وأدهشتهم بها، وأجلّ من هذا کل

ا متجاوزًا علی الآ  اوالنّفیس ولم تکن یومً 
ً
خرین، بل کنت  المعتدی علیه، وأرفع من من الأیام ظالم

س یدك 
ّ
هذا وأجلّ منه، أمسیت مصورًا لسمات البراءة وسقطت شهیدًا في محرابها، ولم تدن

هوات من 
ّ

 لکلّ من أراد البقاء في الحیاة والتّمتع بالش
ً
بالجور والعداون، بل صرت ضحیّة

تي رسمتها بعد حیاتك هي خلو 
ّ
حظات ال

ّ
دك الأبديّ، ورواحك وغدوك في الآثمین، ومن أحب الل

کلّ فجر وفي کلّ لحظة وزمان، مع علمنا برحیلك من دار الدّنیا، لکنّك لازلت علی العهد باقٍ 

                                                 :وتکافح الباطل بروحك المتعالیة

            
ّ
           یأن

ً
هادةِّ هجرة ما   ابتکرت  من الشَّ واس  ن الفداء م   وم 

ً
 محسودة



 
 

    

 مسح           
ً
ك  لحظة فت  بعد 

ّ
ـــــخل ــ              ــ

ً
ما ورة لاحِّ تِّ الزّمان  م 

 
 خرساء  دوّخ

دیت و لم تکن                        
 
د ف

 
ها أن ق عدّیً   وأعزُّ ت  فسم 

 
ــــا فبذلت  ن ــ ـــك لازمــ  اــ

یت            ض 
 
ن قد ق

 
جلها أ

 
صّورً  وأ ةِّ کلَّ باقٍ آثم   ا             م  راء  رط الب 

 
ـــــف ــ ــ ــ ـــ ــ  اـــ

لت              ها أن قد ر ح  حبُّ
 
ماو وأ ل              في کلّ فجرٍ من زمانك  قادِّ ز 

 
 (16) لم ت

تي تفوّ 
ّ
هید، قصیدة "مهرجان الشهادة" ال

ّ
اعر  الش

ّ
 ه بها وأوردها فيومن أجمل ما رثی الش

هید  أن یزغرد کالبلبل الصّداح، ویسجع « ولیالصحف الأ » دیوان
ّ

وخاطب في مطلع قصیدته الش

بأناشیده الرّنّانة، لأنّه قد تحقّق حلمه ووصل إلی مبتغاه، وأصبح حدیث کلّ مجلس ومسجد. 

لقي في رثائك من کلام و مدح،  هید المخضّب بدم الکرامة والإباء، أن تسمع ما ن 
ّ

فعليك أیّها الش

ذي أطلق نحو صدرك الرّحیب وأدع
ّ
و ربّي أن یجعلك سامعًا لما نقول، وعلیك أن تشکر ال

ریف، حتّی استطعت أن تبدع کلمات خالدة، ینشد بها برهافة 
ّ

رصاصة الحیاة وأراق دمّك الش

عر بزینة 
ّ

ذي أتحف قوافي الش
ّ
رف والعزّة. أیّها الصّامت ال

ّ
فائقة علی مدی الدّهور في مجالس الش

داة، کي یتفوّه بها ویترنّموا في فریدة، ت
ّ

رر الکلام للش سحر العقول وتشنف الآذان، ومنح د 

 :مجالسهم

عًا           ك  سامِّ ك  لا عدمت  مع نشید  عًا            واس  ك  ساجِّ  غرّد فطیر ك  لم یزل بِّ

د              
 

نش
 
مت له        في صدرِّك  الدّامي فأ  هاربٍ رس 

 
ة  بارِّعًاواحمد رصاص 

حرها            وأفاض  أفواه الشُّ              هب  القوافي  سِّ ــــیا صامتًا و  ــ عً ـ ـــــداةِّ بدائِّ ــ ــ ـــ ــ  (12) اــ

هید المفدّي بنفسه، هو من یختار مصرعه ویأبی 
ّ

 ومصورًا فیها الش
ً

اعر قائلا
ّ

یردف الش

ة
ّ
حتّمه القضاء لکاف ذي یریده القدر وی 

ّ
ین،  ذلك الإختیار ال  شاسع  بین الخیار 

البشر، فهناك بون 

 
ً

هادة، ویستمر یخطابه قائلا
ّ

: عندما ارتمیت علی أرضك وحضنت وطنك منحیًا مخضبًا بدم الش

وجثیت علی رکبتیك وسقطتّ دامیًا، فذلك کان تحدیّا للزمان حین لزمته الإنحناء والخنوع 

: هل کنت 
ً

هید  قائلا
ّ

تدري حینما وقعت علی الأرض، وأنت لساحة مقامك الساميّ، ویسأل الش

م 
 
ل تنظر بعینیك نظر المودّع لأهل الدنیا، شددت أصابعك لتغرسها في مصرعك وتغرس معها ع 

ا علی ثغور الوطن الحبیب
ً
ا مرفرف

ً
 :الوطن والحرّیة، لیبقی شامخ

صارِّعا             م 
 
داة  شتّان تختار  المصارع  للوری         موتًا ویختار  الف 

رحك  راکعًا            مام  ج 
 
رابك  دامیًا        کان  الزّمان  أ ا رکعت  علی ت 

ّ
 لم

عًا          راب أصابِّ
 
طت  تغرز  في الت ودعًا     وسق  ل کنت  تعلم  إذ شهقت  م         (11)ه 



 

    

هادة. 1،2
ّ

 حریة الحیاة مع الش

« آل یاسین»باسم "مربحیة الشهید" أوردها في دیوانه  طويلةآل یاسین قصیدة  للشاعر 

ا ومعزّزًا ومنعمًا بالحیاة الحرة الکریمة،  هید أنّه لازال حیًّ
ّ

الجزء الأول، حیث یصوّر فیها الش

یبالي في ذلك مادام راح مبتسمًا،  وضحّی بنفسه وقصّر من عمره لیطیل أعمار أهل وطنه، ولا

هادة بعزمه وطوع همّ 
ّ

بجّلون مقامه الرّفیع، وتارة حاضنًا الش ته. وجعلوه کعبة یطوفون حوله وی 

لون و یکبّرون حوله لیرفعوا منزلته السّامیة في عنان السّماء.
ّ
 یقبّلونه في ثغره وأخری یهل

ذي یتنعم بطول إقامته في الآخرة 
ّ
: أیّها الرّاحل الوحید ال

ً
اعر في خطابه قائلا

ّ
ویمض ي الش

ضلوع محبیه واکترثت بأمره في مزار وضّاء لا تصل إلیه ید الظلم  ویستمتع بها، وقد ضمّته 

ه بکرامته وفضله، ورزقه شراب 
ّٰ
رف العظیم، وتفرد به في دار الدّنیا وأتحفه الل

ّ
والنکد ونال الش

هید ویکنیه فخرًا 
ّ

هادة وارتض ی له موتة فریدة سامیة، وذلك سخاء  منه ورحمة، بمقام الش
ّ

الش

ا، حیث غبطه أ
ً
هل الدنیا وراحوا ینعونه بالتّباهي وبکلّ سرور لما ناله من علاء وخلود وشرف

 :مقیم، وبدل البکاء والحزن علیه جعلوا أناشید الفرح والبهجة علی شفاههم یتغنّون بها

ر عمره في موته       لیطیل من أعمارهم أحیاءا  حیٌّ یقصَّ

 شمخت علیه 
ً
 نداءاطافوا علیه فقبّلوا في ثغره     تکبیرة

 الضلوع مزاره الوضّاء
 یهینه طول إقامة      کون 

ً
 یا راحلا

   قبل التفرّد في الممات سخاءا
ً
 حاز التفّرد في الحیاة کرامة

کـــاءا هید ب 
ّ

 (11) یکفیه أن ینعاه ثغر  باسم        جعل التبّسم  للش

هید وثباته. 1،2
ّ

 عزم الش

اعر في قصید
ّ

هید واصفًا إیاه  تهراح الش
ّ

ط الضّوء علی منزلة الش
ّ
"مربحیة الشهید" یسل

هادة، وقیّد 
ّ

لد  لکلّ من زهقت نفسه وشرب کأس المنون دون الش
 
بات والمقاومة، ونافیًا الخ

ّ
بالث

ه والأرض، ولیس کلّ 
ّٰ
بّ عن الوطن والتفدّی في سبیل الل

ّ
بات والعقیدة الحقّة والذ

ّ
ذلك بمبدأ الث

  عدّ منمقتول ی  
ّ

هداء والأبرار، وهي منزلة لا یرقی إلیها إلا
ّ

 صاحب عزم راس  وإیمان جازم الش

وقوي، فإذا رمت أن تعیش بمجد وسموّ، علیك أن تضحّي بمهجتك في سبیل عقیدتك 

 
ّ
عت إربًا إربًا في ومبادئك، ولا تبالي إن نفذت بك وقائع السّیف وألم

ّ
ت بك أوجاعه وآلامه، وإن قط

  یلة، وحقًا أنّ سبیل أهدافك النّب
ً
تي ملئت بالجور والتّعسف أصبحت مریضة

ّ
الأفکار الخبیثة ال



 
 

    

غلقت منافذ الضّوء وذهب سناها، فبقیت تعیش بین  ،تهتدي إلیه لا تری نور الحقّ. ولا
 
بل أ

تر في سبیل قیمه ومبادئه وظلّ ینزف دمًا  د إصبعًا ب 
ّ
أدران الدّنیا وأوساخها، بینما راح الحق  یخل

ذی یفرّ من الموت  علی ذلك
ّ
عب التّعیس الخانع، ال

ّ
المبدأ، ویثیر العقول ویبلبل الهمم، لدی الش

 
ً
 مملوءة

ً
هادة، وإنّه علیه الرجوع لدرب الکرامة، الذي یهب للإنسان حیاة

ّ
ولقاء شرف الش

ه
ّ
موخ، فآنذاك یستحقّ أن یعیش المرء علی وجه الأرض ویتمتع بالوجود کل

ّ
 :بالش

ـــد           إن لم یکنه مبدأ وفــم                 ــا کلّ مقتولٍ شهید  خالــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ـــداءاـ

 أن تهب العقیدة عزمها        فتزید من وقع الحسام مضاءا والمجد           

ــ                بتـــ
ً
د إصبعًا

ّ
         ظلمًا وخل

ً
ــفالفکر أخمل أرؤسًا محشوّة ــ ــ ــ ـــ  ـــراءاــ

ذی یهب الحیاة بقاءا             
ّ
مم  الخنوع بأنّ في الـ     ــموت ال

 
 (22) مستنهضًا أ

تي أوردها في الجزء الأول 
ّ
هید" ال

ّ
اعر یصدح في قصیدة "أغنیة الش

ّ
دیوانه  من فنری الش

قافه 
ّ
ذي اقامته وزارة الث

ّ
عر ال

ّ
تي أنشدت في مهرجان الش

ّ
والإعلام المسمّی دیوان آل یاسین، وال

هید، 22/1/1113في المسرح الوطني صباح یوم 
ّ

اعر في هذه القصیدة علی لسان الش
ّ

، یتغنّی الش

بأن دمي لم یسفك هدرًا بل یجري ویسیل لیحیي کلّ عزیمة وهمّة، ویجعل أفواه الأحرار تتغنّی 

مي،  ویروي ظمأه بمواقفه وثباته، وکلّ من أراد العزّة والخلود الحقیقيّ، علیه أن ینهل من د 

ا مدی الدّهور، ففي دمي المهراق تکمن قوّة الوجود والحیاة الکریمة، وهو 
ً
لیبقی عزیزًا شامخ

لم ودمي کشعلة توقد بها طریق الحقّ 
ّ
بمثابة الزّیت لکلّ من أراد أن ینهض ویکافح الباطل والظ

بح رمزًا للبطولة والإباء، فمن دونه لاتقام ثورة حقّ أبدًا. فدمي کسّر القیود والعوائق وأص

ل والعار، فإن 
ّ
الحقّة، ومن سفکه قد شرب کأس المنون بسرعة فائقة، ولا یمهل حتّی یذوق الذ

بات وأصبح مقدّسًا، لا 
ّ
عاف احتساه العدو، وقد مزج بالعزیمة والتفاني في الحقّ والث م ز  دمي س 

سه أحد مهما فتك وحاول، وإن اقترب إلی دمي وسفکه، فس
ّ
وف یغصّ به یستطیع أن یدن

، وراح یجد في دمي الویلات والغضب ینضح منه، وقد اختلط حقدي للعدوّ بدمي 
ً

ویردیه قتیلا

م إن أحله وأعتدی علي  :الجاري في شراییني، وسوف یشرب السُّ

 من دمي یشرب الخلود ویروي         فیغنّی فخــــرًا فم  الأحــــرار                 

ــفدمي ز                   ـــــقٍ         بســ ـــیت  کلّ ثــورة حـــ ـــواه لاتلتظي بـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ـــــأوارـــ

عــــــافٍ         دیف من عزمةٍ ومن إصرار                 ودمي الحرّ کأس سمٍّ ز 

لفــــي          أن حقدي علیــــ             ـــه وی  ــــسیغصُّ العدوّ فیــ ــ  (21) لدّم ساري ه باــ



 

    

هید والأنبیاء. 1،2
ّ

 الش

هادة ي
ّ

هداء والإحتفال بذکرهم، وأصبحت الش
ّ

اعر برسم مشاهد التّأبین للش
ّ

ستمرّ الش

کلمته المفضّلة في کلّ ناد وحيّ، وأورد قصیدة في دیوانه آل یاسین الجزء الثاني وأطلق علیها 

سا
ّ
هداء" وبدأ قصیدته بالت

ّ
ذین سجّلوا ل عن ؤ اسم " شاهدة بلاط الش

ّ
هداء ال

ّ
مثابرة الش

يِّّ طریق العبودیة والإنقیاد وانتصار الدّم علی السّیف، واجتازوا 
 
بدمائهم ملحمة الخلود، وبط

ریق وعنائه، کي کلّ العراقیل والعقبات، وبلغوا ذروة المجد والخلود الأبديّ 
ّ
، وتحملوا صعوبة الط

 
ّ
شبّههم بالرّسل حین أداء رسالتهم في زمانهم، ل وقد ؤ سایصلوا إلی ما طمحوا إلیه، ویستمر بالت

سبة لزمانهم، مع 
ّ
رین للناس ومنذرین بتضحیاتهم، وجعلهم في منزلة الأنبیاء بالن

ّ
حیث کانوا مبش

عراء، وهنا 
ّ

هداء هي أبلغ من رثاء الش
ّ

عجز الآخرین عن أداء هذه المهمّة العظمی، وأفعال الش

عر وعدم التّ 
ّ

اعر یعبّر عن صمته للش
ّ

ا ولا عجزًا، بل حینما الش یًّ  لیس عِّ
ً

فوه به، ویبیّن ذلك قائلا

ه الفعل الذي لا یستطیع أن یقله 
ّ
لَّ محل طل  الکلام وانتهی وح  جاء العمل علی أرض الواقع ب 

عراء. 
ّ

: أنتم أحد من الش
ً

اختبرتم في إمتحان عظیم ودرس يخاطب الشاعر هؤلاء الشهداء قاتلا

فوزوا بتفوق وتنطقوا بالموت من دون عجز أو کلل، بل صنعتم صعب، واستطعتم أن تنجزوا وت

ذلك بسهولة ویسر وخرجتم من الاختبار مرفوعین الرّأس وثابتین علی قیمکم ومبادئکم، 

 :وأصبحتم أسوة تقتدي بها الأجیال

زتم إلی الخلود سبیله          م عسیـــــره  وطویل  کیف ج  ــــوطویت  ـــ  هـــ

م  ا    غت 
ّ
ـــکیف بل ــ ـــلبشارة إعجــ ــ ــ ــ ـــ ــ م من الزّمان رسوله  ا      ــ  زًا فصرت 

ا      یًّ مت  الشعر  في فمي لیس عِّ ـــذي لن أق ص 
ّ
م ال ـــحینما قلت  ــ ـــ  ولهــ

حنتم ففزت ب الدّرس  وامت  م ال   م    ـــــصع  ــــأن تهجّیت  ــ ولهــ  (22) ردّي بسه 

اعر یرسم لوحة فنّیة 
ّ

هداء واصفًا إیّاهم، إنّکم أصبحتم وراح الش
ّ

بة عن ملامح الش
ّ

خلا

 وسط وادٍ قفر لا نری فیه أيّ اخضرار وأيّ زهر ثابت، وبدمائکم 
ً
ترسمون بریشة سحریة خمیلة

الزکیة قمتم بالرّش علی هذه الخمیلة الجمیلة، وصبغتم زهرها بلون أحمر قان، وبعثتم الحیاة 

 فیها من جدید حتّی أصبح الواديّ ی
ّ
عب وأحلامه بعزم الشهداء زدهر بالأعشاب، ویعل

ّ
ق آمال الش

 قد عشقنا هذا المستقبل 
ً

ویرنو إلی غدٍ مشرق مزهر یرجوه ذلك من خلال تضحیتهم، قائلا

قبل أن یقع بین أوساطنا ویحلّ فینا، وأنتم من شرح للنّاس درس الوفاء والإخاء، وصنعه  اللامع



 
 

    

ة السامیة، ورحتم تعلمون الأجیال أصول العیش العزیز، لهم بقربانکم في سبیل المجد والحیا

ومبادئه وکنتم والهین للتّقدم بالعمر، والخروج من سنّ المراهقة کي تصبحوا نجومًا تسطع في 

سماء الفداء والتّضحیة وتمسکون بزمام هذه الأمة وتجتازوا بها إلی الأمام لنیل المکارم 

موه والفضائل، واستهزأتم بالعمر عندما أرا
ّ
د أن یحیل بینکم وبین أن تقودوا هذا المجتمع، وتعل

تي 
ّ
وه وتجعلوه یسیر علی جادّة المجد والصّواب، وترفعوا السّواتر ال

ّ
لغة الحبّ والحنان وتزک

 :تعیق بینه وبین التّقدم والنّجاح

 وصبغتم         باحمرار الدّماء زهر  الخمیل                    
ً
رسمتم خمیلة  هــــــو 

ل                    ـــولــوغد  حلمنا المرجّي وفیکم       قد عشقنا قبل الحلول ح  ــ ـــ  هـ

م  الحی   وابتکرتم درس  الوفاء قرابیـ                       مت 
ّ
ــــن  فعل ـــــــ ــ ــ ـــ ــ صولــ

 
ــــاة أ ــ  هــ

م  إلی                    ـــونوا من الفـــن تشبّوا       لتکأطالما اشتقت  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــداء رعیلــ ــ  هــ

 (23) أن یقود  الصّغیر  بالحبّ جیله    وهزأتم بالعمر یحجب  عنکم         

هادة1،2
ّ

 . وحيُّ الش

اعر یتغنّ 
ّ

هادة طفق الش
ّ

لأ دواوینه و ی بأناشید الش شحذ سلاح من قصیدة لأخری، وم 

لم وأهله، وبات یوقد نار 
ّ
عوب المضطهدة، وذلك القلم ضد الظ

ّ
المقاومة والنّضال في قلوب الش

هداء أحیاء غیر أموات، لذا نجده  ن الکریم، حیث یعبّ آوفقًا لإعتقاده المنبثق من القر 
ّ

ر عن الش

هادة»عصماء وأطلق علیها اسم  طويلةساطیر الأولین" بقصیدة أاستهل دیوانه "
ّ

، ومن «وحيُّ الش

هید بتعبیر، مستمدّ من غزل أجمل ما افتتح به من کلام هو مط
ّ

لع القصیدة وخاطب الش

هید، وکأنه البستان 
ّ

سب الإخصاب والإزدهار لشعره عندما زار طیف الش
 
لطیف حیث ن

ی من قوّ 
ّ
هید، وتغذ

ّ
قي بدم الش  المعشوشب الذي س 

ّ
 لتروي ته وصلابته، ولم تسل هذه الدماء إلا

مه في بستان الکرامة وشجرة العزّة الأبیة، فیا أیّها الإ ب  د 
 
ک ذي آثر بنفسه وس 

ّ
نسان المثاليّ، ال

ق من مقلتيّ  سبیل قضیته ووطنه، لقد أفاضت
ّ
وق من معانیك کلمات تتدف

ّ
، بقلم یملؤه الش

عر لیسقیها من عذب رحیقه، وقد جاشت العیون قبل الحروف، فیا 
ّ

ویفیض علی حروف الش

لدي 
 
ذي تسکبه في خ

ّ
ینيّ من فیض لطفك صاحب الفضل لا تمنع جودك علي بال ر به ع  سح 

 
وت

 قلمي برثائك ومدحك، وسأبقی رافعًا مقامك 
ّ

 یجف
ّ

وإتحافك لي بالعزّة والکرامة، وآلیت ألا

هید، لیعینه علی کتابة قصائده، کي 
ّ

اعر یطلب المدد والقوّة من الش
ّ

، ویستمر الش
ً
مادمت حیا

هداء الرّاقیة
ّ

 :یکسوها بحلة أنیقة بمضامین الش



 

    

 ري رؤاك فأخصبا           ومشت علی ورقي دماك فأعشباطافت علی ثغ

 السکوب یجیش بي        عینًا تفیض علی الحروف لتشربا ییا أیّها المعن

 فقد آلیت أن لا ینضبا
ً
د لي بما یغش ي العیون بسحره       صببا   (23) ج 

 إیّاه ومستمدًا من عزمه وثباته وإیثاره، 
ً
هید مخاطبا

ّ
 فهل ویسیر في تصویر الش

ً
متسائلا

تي بسناها 
ّ
هادة ضوءً یشع في سماء الحرّیة کشعاع نجمتك ال

ّ
رأیت قبل نیل شرف الش

دت نجمتك وهاجت نفسك تتوق 
ّ
استطاعت أن تغطي کلّ ذي ضوء ضئیل، وذلك عندما توق

رّ ابنه صریعًا وفاز بوسام 
 
لهذه المرتبة السّماویة وتفخر بها البشریّة، ویتباهی به أبوه حین خ

 
ّ

هادة في سبیل المجد بین ظهرانيّ الخلق وعلی مشهد من النّاس، ولکن آباء غیره من النّاس، الش

 :کأنّهم لم ینجبوا حین فقد أبناؤهم ولم یحدث ش يء  هام

ب        
 
 أن خ

 
ی الشموس سناه  لحظة

ّ
ــــأرأیت نجمًا قبل نجمك  في السّما        غط ــ  اــ

هِّ بین          بوه بفقدِّ
 
زهي أ ــــال ی  ــ ــ ـــو ســـ بــ

 
ـــوری             وأ ــ ــ ــ ـــ ـــــواه  فاقد  مـ ـــ ــ ــــــن أنجبــــ ــ ـــاــ  (22) ـ

 الخاتمة: .1

-  ّهید في أدب المقاوم إن
ّ

، له جذور وإصالة في الأدب العربيّ، وقد اهتمّ به موضوع الش

ا، وقاموا بتصویر 
ً
عراء المسلمون اهتمامًا بالغ

ّ
هید وسموّ منزلته علی مرّ العصور، الش

ّ
الش

جّلوا مقام  ب  موا وی 
ّ
بة، واستطاعوا أن یعظ

ّ
هادة لوحات فنّیة مثیرة خلا

ّ
هید والش

ّ
ورسموا من الش

ه
ّ

ها بأروع صور في مراثیهم وشعرهم، وأصبح موضوع ید برسم بطولاته وملاحمه، ویوظفو الش

عراء، وکلّ م
ّ

هادة من أهمّ، الموضوعات لدی الش
ّ

نهم عالج هذا الموضوع من رؤیته الخاصة الش

هداء. واستطاعوا أن 
ّ

ا بنضال وبطولات الش وأدلی بدلوه، حتّی أصبح هذا الموضوع خصبًا وغاصًّ

یوقدوا شعلة المقاومة والکفاح ضد الظلم وأهله في قلوب المضطهدین والمظلومین من أبناء 

هداء  شعبهم، ویثیروا الهمم والنّخوة، ویحیوا تلك الضّمائر،
ّ

وذلك عن طریق سرد بطولات الش

أر والوقوف أمام 
ّ
وحکایاتهم الخالدة، وجعلوا منها قوّة فعّالة لتحريك أبناء وطنهم لأخذ الث

لم.
ّ
 الباطل والظ

هید  -
ّ

فقة علیهم، لأنّ الش
ّ

هداء للبکاء والجزع والش
ّ

إنّ محمد حسین آل یاسین لایرثی الش

لدیه هو سرّ العزّة والإباء، وهو الحّی الحقیقيّ، الذي لازال حیًا بروحه المتسامیة المتعالیة، 

عراء بالکل
ّ

ون الش
ّ
ذین یغذ

ّ
لقّی الأحیاء دروسًا وعبرًا، وهم ال مات المعبّرة ویعیش بین أوساطنا وی 



 
 

    

هید
ّ

من مکانة  ویحفّزون فیهم روح النّضال والمقاومة، وعلی الأحیاء أن یغبطوا ما وصل إلیه الش

هید تصویرًا یستیقظ من خلاله هواجس وراحة أبدیة. و 
ّ

محمد حسین آل یاسین صوّر الش

الم المعتدي المتلقّي ویثیر  الحماس والنّخوة للدفاع عن دینه ووطنه، ویعزّز فیه الوقوف أمام ا
ّ
لظ

قة وتحريك الضّمیر الإنساني، ویقاوم الا 
ّ
ضطهاد والقهر، فلذا نجد أشعاره زاخرة بتعزیز الث

ب عن قیمه ومبادئه نتفاضة والمقاومة ضد الا واستیقاظه من سباته والا 
ّ
غیان والذ

ّ
ضطهاد والط

  ووطنه، ورسم هذه المشاهد بالمضامین الرّاقية والأسالیب والقوالب الرّصینة.
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